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يكاد الكل يتفق على أن ثورة  يناير هي الشيء الوحيد الذى أعاد لنا الأمل والحياة لنفوسنا بعد
أعوام من فساد الدولة واستبداد الحاكم وحاشيته الذي تغلغل في جذور الدولة، ولكن بعد مرور
خمس سنوات على هذه الحالة الفريدة نجد أنفسنا أمام أنُاس – مسؤولين ومواطنين – يمارسون
استبدادهم على الثوار من خلال قمع آرائهم – حتى المؤيدة لثورة  يناير – عكس ما يظهر أمامنا
في خطابـات المسـؤولين عنـدما يتحـدثون ويمجـدون في ثـورة  ينـاير وبعـدها يـذكرون  يونيـو الـتي

هي ضد  يناير بالكامل قولاً وفعلاً وخصوصًا فيما يتعلق بالحقوق والحريات.

لا أعلــم هــل يكــره الثــوار هــذه الــذكرى لأنهــا تذكرهــم بفشلهــم في إكمــال أهــداف الثــورة؟ أم لعــدم
قدرتهم على الحفاظ عليها من بطش الدولة العميقة بذراعيها العسكرية والمدنية؟ الثورة التي كانت
ــال القادمــة والــتي أبهــرت العــالم ــانت فرصــة لــوطن أفضــل لهــم وللأجي ــا وتحــول لحقيقــة، وك حلمً
بانطلاقهـا، ولكـن سرعـان مـا اسـتهتر بهـا كـل مـن شـارك فيهـا واتجهـوا لمغـانم لا فائـدة لهـا إلا التفريـط
فيهـا، وهـذا التشتـت بين أقطـاب الثـورة اسـتغلته الدولـة العميقـة وسَـعَت – بعـد أن كـانوا في مزبلـة
التاريخ متفرقين خائفين من مصيرهم بعد الثورة عليهم – للم شملهم والتربص بالثورة والثوار حتى

انقضوا عليها بالفعل.

أم يكرهونهــا لأنــه بعــد انقلاب  يوليــو  ومــع كــل ذكــرى تعــود لثــورة  ينــاير ومــا تلاهــا مثــل
أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء نجد أنه يحدث استنفار أمني شديد لاعتقال ما بقي من الثوار في
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الشا؟ مالم يكن قد اعتقل أو سافر خوفًا من بطش السلطات الحالية، وبعد ذلك يتم تلفيق تهم
ليس لها علاقة بأي قانون على وجه الأرض حتى القانون المصرى ذاته، ويستمر حبسهم على ذمة
التحقيق في قضايا ساذجة أمام قضاة عديمي الضمير فأصبحوا كالمطاردين طول الوقت ويتضاعف
قلقهم قبل كل مناسبة ثورية خشية القبض عليهم، والخوف هنا ليس خوفًا من الاعتقال وكبت

الحرية قدر ما هو خوف على البلد من أن يزيد البطش والفساد بها وهذا قامت الثورة لمحاربته.

أم هــل يكرونهــا لأنهــا لم تعــد إلا ذكــرى وتجربــة ولم تكــن ثــورة لا تبقــي ولا تــذر؟ غــير قــادرين حــتى علــى
إنقاذها من أيدي الثورة المضادة فبعضعهم ينزل للشا، ولا أعترض على ذلك لأنه ليس بيدهم
حيلــة ولكــني أشفــق، والبعــض “يتشــح بــالسواد” ولا ألــومهم علــى ذلــك لأنهــم رأوا في النزول خطــر

عليهم لأنهم يتعاملون مع آلة بطش عسكرية.

ير إغلاقًا تامًا، ونفقد أم يكرهونها لأن كل ذكرى لها نجد الجيش يغلق رمز الثورة ألا وهو ميدان التحر
كثر من  شهيدًا، وهذا العام  الأرقام حتى عددًا من الشهداء؛ فالعام الماضي  فقدنا أ

الآن تشير لـ  شهداء والله يعلم هل يتوقف نزيف الدماء أم سيستمر في النزيف دون عقاب.

وأتـت رسالـة علاء عبـد الفتـاح الناشـط السـياسي بأنـه “فقـد الأمـل ونـادم علـى البقـاء في مصر” تطـ
تساؤلاً هل يجب علينا كشباب الثورة خا السجون وبداخل مصر أن نفقد الأمل ونندم على البقاء
ــا كــان الثــاني فبــأي طريقــة ســنكمل ــو كــان اختيارن ــدأناه في ينــاير ؟ ول في مصر؟ أم نكمــل مــا ب

الطريق؟

ــالجلوس علــى “الكنبــة” أم بالمفاوضــات الخارجيــة وجميــع الطــرق السابقــة أثبتــت بالمظــاهرات أم ب
فشلها الذريع؟ أم هناك طريق آخر؟
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